
 الرباط - عمّ التفاؤل أوســـاط الأعمال 
المغربية في أعقاب قرار الحكومة المغربية 
الســـماح للشـــركات بالعودة لاستئناف 
أنشـــطتها الاقتصادية الأســـبوع المقبل 
رغـــم تمديـــد حالـــة الطـــوارئ والحجر 

الصحي لثلاثة أسابيع إضافية.
واعتبر مهنيون أن الخطوة ستعطي 
إمكانيـــة للتعافـــي مـــن تداعيـــات فترة 
الإغلاق المستمرة منذ مارس الماضي، مع 
الوضعية الهشة التي تعانيها القطاعات 

المشمولة بالقرار.
وطالـــب وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصـــلاح الإدارة محمد بنشـــعبون، من 
الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التعبئة 
من أجـــل توفير الظروف المواتية لبلورة 
خطة إنعاش الاقتصـــاد التي يتم العمل 
علـــى تحديد دعائمها في إطار مشـــروع 

قانون مالي معدل.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني أنه من الصعب الجزم بشـــأن 
ســـيناريو نمـــو يكـــون واضـــح المعالم 
حول التطورات المســـتقبلية للمؤشرات 
الرئيســـية للاقتصاد، الذي يبقى رهينا 
برفـــع الحجـــر الصحـــي بشـــكل كامل 
وسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية 
لنشـــاطها والذي يمكن أن يتم وفق آفاق 

زمنية مختلفة.
واتجهت لجنـــة اليقظة الاقتصادية، 
التـــي تشـــرف عليهـــا وزارة الاقتصاد، 
الشـــركات  حصـــول  شـــروط  لتســـهيل 
الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة 
جدا المتضررة على التمويل لاســـتئناف 

النشاط.
وسيســـري هـــذا الأمر حتـــى نهاية 
العـــام الجاري، كمـــا أن اللجنـــة قررت 
إسقاط مبدأ الحاجة إلى تقديم ضمانات 
للحصول على قروض من الآن فصاعدا.

التحديـــات  بـــين  مـــن  وســـيكون 
الرئيســـية، حســـب العثمانـــي، التفكير 
في الآليات التي ســـيتم تعبئتها لضمان 
للشـــركات  اللازمة  التمويـــلات  توفيـــر 
وخصوصـــا الصغـــرى والمتوســـطة من 

أجل استئناف أنشطتها.
وقـــدم صندوق النقـــد العربي قرضا 
للمغرب بقيمة تناهـــز 127 مليون دولار، 
بهـــدف توفيـــر المـــوارد الماليـــة اللازمة 
بما يدعـــم الوضع المالي للبـــلاد ويلبي 

الاحتياجات الطارئة.
للجهود  كداعـــم  الصنـــدوق  ويعمل 
الإصلاحية للبلدان الأعضاء وإجراءاتها 

المتخـــذة لتحفيـــز اقتصاداتهـــا وتوفير 
الســـيولة بهدف احتواء الآثار السلبية 

لتفشي فايروس كورونا.
ويشـــدد بنشـــعبون على أن الوزارة 
حريصـــة علـــى جعـــل خطـــة إنعـــاش 
المســـتدامة  للتنمية  ميثاقـــا  الاقتصـــاد 

وتوفير فرص العمل.
وأكـــد أن هنـــاك طموحـــا مشـــتركا 
تقتسمه كافة الأطراف بدءا من الحكومة 
مـــرورا بالشـــركات والقطـــاع المصرفي 
وصـــولا إلـــى الشـــركاء الاجتماعيـــين، 
وذلـــك وفـــق التزامـــات محددة بشـــكل 
واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع 

والتقييم.
ويفتـــرض أن يتم التركيـــز في إطار 
خطـــة الإنعـــاش الاقتصـــادي على دعم 
العرض وتحفيـــز الطلب بهـــدف توفير 
آليـــات التمويل التـــي ســـتتم تعبئتها 

لقطاع الأعمال بشكل عام.

ويقول المسؤولون إن الخطة ستشكل 
حافزا مهمـــا يمكّن من مواكبـــة العودة 
التدريجيـــة لمختلف القطاعات لممارســـة 
نشـــاطها، وتوفيـــر الظـــروف المواتيـــة 
لانتعـــاش اقتصادي واعـــد ومدمج، بعد 

تجاوز مرحلة الأزمة.
وتتوقع الحكومة أن يكلف شـــهران 
من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 
نقاط مـــن نمو الناتج الداخلي الإجمالي 
لهـــذا العام، أي ما يعني خســـارة مليار 
درهم (102 مليون دولار)، عن كل يوم من 

الحجر.
ووفق تقريـــر للكونفدراليـــة العامة 
لمقاولات المغرب، يفقـــد الاقتصاد الكثير 
مـــن الأرباح المفترضة بســـبب الســـوق 
الســـوداء والـــذي يفوّت علـــى الخزينة 
دولار  مليـــارات  أربعـــة  نحـــو  العامـــة 
ســـنويا، أي مـــا يعادل 21 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلــــي الإجمالي غيــــر الزراعي

 للبلاد.

التأثيــــرات  بنشــــعبون  يخــــف  ولــــم 
الكبيرة للجائحة على الاقتصاد، وأشــــار 
إلــــى أنه بنــــاء علــــى المعطيــــات المتوفرة 
للأشــــهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم 
تســــجيل تراجع كبير للصــــادرات بنحو 
61.5 في المئة مقابل 37.6 في المئة بالنسبة 

للواردات.
الكفيلـــة  بالإجـــراءات  وارتباطـــا 
بمحاصـــرة التأثيـــرات المتوقعـــة لأزمـــة 
كورونا علـــى أداء الاقتصاد، أوضح نوفل 
الناصري، عضـــو لجنة الماليـــة والتنمية 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب، أنـــه من 
الضـــروري اعتمـــاد بنك المغـــرب المركزي 
سياســـة نقدية توســـعية، أي ضخ سيولة 

مالية في المصارف.
وشـــدد الناصري على ضـــرورة ضخ 
المزيـــد من الســـيولة النقدية في الســـوق 
المحليـــة عن طريق إعطاء قـــروض بفوائد 
الاســـتثمارية  للمشـــاريع  منخفضـــة 
والاستهلاك الأسري، مؤكدا أن هذا الإجراء 
ســـيعطي دفعـــة قوية على تحريـــك عجلة 

للطلب، مما سيعد دعما مهما للاقتصاد.
وبالمـــوازاة مـــع الإجـــراءات قصيـــرة 
المـــدى، وإدراكا منهـــا لأهميـــة الإجراءات 
الاســـتباقية لما بعد الأزمة، فإن تعزيز قدرة 
النمو الاقتصـــادي على استشـــراف آفاق 
المســـتقبل يعد حجر الأساس للخروج من 

هذه الكبوة.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي نجيـــب 
أقصبي أن الإجـــراءات الحكومية لمواجهة 
الفايـــروس جيدة لأن الهـــدف منها يتمثل 
في العمل على ألا تنهار الشركات المغربية، 
مشـــيرا إلـــى أن أخطـــر مـــا يهددهـــا هو 
الإفـــلاس لأن الأزمة ســـتظل وقتها دائمة 

وليس مؤقتة.
وتـــرى الحكومة أنه يســـتوجب الأمر 
التفكير في كيفية ترشـــيد النفقات العامة 
حتـــى تكـــون وســـيلة لإنعـــاش الاقتصاد 
المحلي، وذلك من خلال مراجعة أســـاليبها 
الإنتـــاج  دعـــم  أجـــل  مـــن  وأولوياتهـــا، 

والاستهلاك.
وأكد البنـــك الدولي في تقرير نشـــره 
ينايـــر الماضـــي، أن الإصلاحـــات المغربية 
لمنظومـــة الأســـعار ودعم أســـعار الطاقة، 
ســـاهما خـــلال الفتـــرة الممتدة بـــين 2010 
و2014، في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق 

أهداف المشاريع.
أما صندوق النقـــد الدولي فقد أكد أن 
أداء الاقتصـــاد المغربي حافظ على توازنه 
رغـــم ضعـــف النمـــو لـــدى أكبر شـــركائه 
التجاريـــين والمخاطر الخارجيـــة المرتفعة 
والتقلبـــات التـــي شـــهدها قطـــاع إنتاج 

الحبوب.
واشـــار خبراء الصنـــدوق أن المغرب 
الماليـــة  بالإصلاحـــات  التزامـــه  أثبـــت 
الهيكليـــة المهمـــة، التي مكنت مـــن تعزيز 
قدرة الاقتصـــاد على مواجهـــة الصدمات 
الخارجيـــة، وتحقيـــق نمـــو أعلـــى وأكثر 

شمولا.

 باريس - عكست تصريحات المسؤولين 
الفرنســــيين حول احتمال اختفاء عملاق 
صناعة السيارات رينو، مدى الأزمة التي 
باتــــت تعاني منها الشــــركة، في ظل أزمة 

وباء كورونا.
وتعــــد رينو مــــن أهــــم المصنعين إلى 
جانب مجموعة بيجو سيتروين ليس في 
فرنســــا فحســــب، بل في العالم أيضا كما 
أنها تحظى بشــــعبية جارفــــة بالنظر إلى 

الموديلات والفئات التي تنتجها.
وحملت تصريحات وزير المالية برونو 
لومير الجمعة، التي قال فيها، إن ”رينو قد 
تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا 
جدا لكي تتصدى لتداعيات أزمة فايروس 
كورونا“، نظرة متشائمة لوضعية الشركة 

تشي بأنها في ورطة كبيرة.
وأكــــد لوميــــر في تصريحــــات لإذاعة 
أوروبــــا 1 أنــــه يتعين علــــى مصنع رينو 
الفرنســــي فــــي فلين ألا يغلــــق وأنه يجب 
على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ 
بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، 
لكــــن يجــــب أن تظــــل لديها القــــدرة على 

المنافسة.
وقال ”نعم، رينو قد تختفي“، مشــــيرا 
إلى أن شــــركة صناعة الســــيارات تحتاج 
أيضــــا للتكيف مــــع الوضــــع الراهن مع 
الركود الذي ضرب القطاع برمته وقوض 

مفاصله في أرجاء العالم.
ويعكف رئيس مجلس إدارة رينو 

جان دومينيك سينارد حاليا على وضع 
خطة استراتيجية جديدة، لإنقاذ 

الشركة، التي تشكل الضلع 
الثالث في تحالف يضم إلى 
جانب رينو كلا من شركتي 

نيسان ميتسوبيشي 
موتورز اليابانيتين.
وأكد لومير أن 

الحكومة الفرنسية تدعم 
سينارد في كل ما يفعل 

خاصة بعد أن تمت 
إعادة هيكلة مجلس إدارة 

رينو عقب إقالة رئيس 
مجلس الإدارة السابق كارلوس غضن.

وجرى توقيف غصن، في طوكيو في 
نوفمبـــر 2018، بتهمة ارتـــكاب مخالفات 
مالية عندما كان رئيســـا لنيســـان، التي 

سبق أن أنقذها من الإفلاس.
وأبلغ لومير أيضا صحيفة لوفيغارو 
أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة خمسة 
مليـــارات يورو (5.5 مليـــار دولار) لرينو 

وأن المحادثات مستمرة.
وانخفضت أســــهم رينو بنســــبة 2.9 
فــــي المئة في التعامــــلات المبكرة الجمعة، 
لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر كاك 
40 الفرنسي الذي هبط بنحو 1.5 في المئة.

وتقول الحكومة باســــتمرار إنه يجب 
على شركات صناعة السيارات الفرنسية 
أن تعيــــد المزيــــد من الإنتاج إلى فرنســــا 
مقابــــل الدعم الحكومي للقطــــاع المتعثر، 
وإنها تريد أن تطور الشركات مثل رينو، 

ســــيارات أقل تلويثا للبيئة مع مستويات 
منخفضة من التلوث.

وتسعى رينو منذ أشــــهر للبحث عن 
حلول للخــــروج من أزماتهــــا بعد تراجع 
الطلب العالمي على السيارات ما وضعها 
العــــام الماضي أمــــام خيــــار الاندماج مع 
الإيطاليــــة  كرايســــلر  فيــــات  مجموعــــة 

الأميركية.
ولكــــن المجموعــــة تخلت عــــن عرض 
الاندماج البالغة قيمتــــه حوالي 35 مليار 
دولار مع رينو، ملقية باللوم في ذلك على 
الساسة الفرنســــيين، في إفشال الصفقة 
ســــتتمخض  كانــــت  التــــي  التاريخيــــة، 
عــــن إنشــــاء ثالث أكبــــر شــــركة لصناعة 
السيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية 

وفولكسفاغن الألمانية.
وعلق لومير حينهــــا قائلا إن أولوية 
بلاده هي ”تعزيز التحالف“ بين شــــركتي 
رينو ونيســــان قبل النظر في التقارب مع 

شركة سيارات أخرى.
وأشــــار علــــى هامش اجتمــــاع وزراء 
ماليــــة مجموعة العشــــرين فــــي فوكوكا 
بجنــــوب غرب اليابــــان، إلــــى أن حكومة 
بلاده مســــتعدة لخفض في رأسمال رينو 
بنسبة 15 في المئة، وهي نقطة تثير توترا 

بشكل متكرر مع نيسان.
وتوتــــرت العلاقات بشــــدة بين رينو 
ونيســــان منذ توقيــــف المديــــر التنفيذي 
السابق لشــــركة رينو ومؤسس التحالف 
بين الشــــركتين كارلوس غصــــن، وما زاد 
مــــن حدة التوتر أن رينو لم تبلغ حليفتها 
اليابانيــــة بالمحادثــــات مــــع فيــــات 

كرايسلر.
وتملك رينو حاليا 43 
في المئة من شركة 
نيسان، فيما 
تملك الشركة 
اليابانية 15 
في المئة من 
رينو دون 
أن يكون 
لها حق 
التصويت.

 بكيــن - أعلنـــت الصين الجمعة أنها 
أعـــدت سلســـلة تدابيـــر عاجلـــة لإعادة 
إطلاق نشاطها الاقتصادي، لكن من دون 
المغامرة فـــي تحديد نســـبة النمو التي 

يجب الوصول إليها.
قوتـــين  أكبـــر  إحـــدى  ونجحـــت 
اقتصاديتـــين علـــى ســـطح الكوكب إلى 
جانـــب الولايـــات المتحدة، فـــي احتواء 
الوباء الذي ظهر لأول مرة على أراضيها، 
لكن تداعيات الفايروس على اقتصادها 

ستستمر ولا يزال يتعذر توقعها.
وفـــي خطوة غيـــر مســـبوقة، تخلى 
رئيـــس الـــوزراء الصيني لـــي كيكيانغ 
هذا العام أثناء افتتاح جلســـة الجمعية 
الوطنية الشـــعبية السنوية، عن تحديد 
نســـبة النمـــو التـــي يجـــب الوصـــول 
إليها، وكســـر بذلك تقليدا قديما للنظام 

الشيوعي.
وقـــال كيكيانـــغ في خطاب اســـتمرّ 
حوالي ساعة في قصر الشعب في بكين، 
”ستشـــهد بلادنـــا بعض العوامـــل التي 

بســـبب تفشي الوباء،  يصعب توقعها“ 
الذي يشلّ العالم والاقتصاد العالمي.

الاقتصـــاد  فـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
الصيني ســـونغ هوزي من معهد ماركو 
بورو للأبحـــاث أن النظام ”حريص على 
لأنـــه يعتقد أن ”اســـتئناف  المســـتقبل“ 

النشاط سيكون بطيئا ومتقلبا“.
وحـــذّر رئيس الـــوزراء من أن البلاد 
”تواجـــه تحديـــات غيـــر مســـبوقة فـــي 
تطورها وستدوم لفترة من الوقت“، لكن 
المبلغ الذي رصدته بكـــين والبالغ 802.9 
مليـــار دولار قد يضع عجلات النمو على 

مسار الخروج من الأزمة.
وتُضاف إلى أزمـــة الوباء، تهديدات 
بفرض رسوم جمركية إضافية من جانب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي 
بكين ثمن إخفائها، وفق  يريد أن ”يدفّع“ 

قوله، بداية تفشي الوباء.

وللمــــرة الأولى في التاريــــخ، انكمش 
الاقتصــــاد الصينــــي في الربــــع الأول من 
العــــام بنحــــو 6.8 فــــي المئة تحــــت تأثير 
الفايروس الذي أصاب النشــــاط بالشــــلل 

التام.
وتراجــــع النمــــو العام الماضــــي إلى 
6.1 في المئة، مســــجلا أســــوأ مســــتوى له 
منــــذ ثلاثة عقــــود في وقــــت كانت الحرب 

التجارية مع واشنطن تتكثّف.
وإذا كان النشاط يُســــتأنف تدريجيا، 
إلا أن الشــــركات تواجــــه صعوبــــات فــــي 
مــــلء دفاتر الطلبيات فــــي حين أن أوروبا 
وأميركا الشمالية، الزبونتين الرئيسيتين 

للصين تواجهان شللا بسبب الفايروس.
ومــــن أجــــل دعــــم الاقتصــــاد المتعثّر، 
ستســــمح الدولة بــــأن يبلــــغ عجزها هذا 
العــــام 3.6 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلي، قياســــا بنحو 2.8 في المئة العام 
الماضــــي، حيــــث مــــن المتوقــــع أن يرتفع 
بتريليون يــــوان (139.4 مليار دولار)، وفق 

قول رئيس الوزراء.
ويــــرى المحلل تومي شــــي من مصرف 
أو.سي.بي.ســــي أنه ”في حال كان الوضع 
الاقتصادي سيئا للغاية، يمكن للصين أن 

ترفع أكثر عجز ميزانيتها“.
وقالت صحيفــــة غلوبل تايمز الناطقة 
بالإنجليزية والمعروفة بقربها من النظام، 
إن العجــــز قد يبلغ 8 فــــي المئة من إجمالي 

الناتج الداخلي.
وحتى تسير الأمور على ما يرام، أعلن 
كيكيانغ عن إصدار سندات كورونا بوندز، 
وهي قــــروض من الدولة بقيمــــة تريليون 

يوان للاستجابة إلى تفشي الوباء.
وسيســــمح المبلــــغ الإجمالــــي البالــــغ 
تريليونــــي يوان (278.9 مليار دولار) بدعم 
الوظائــــف وســــيكون مخصصــــا بالكامل 
للســــلطات المحلية، المطالبة بالتقشف وأن 
تعطي الأولويــــة للوظائف، في وقت بلغت 

نسبة البطالة ستة في المئة.

والمعــــدّل القياســــي للبطالــــة يعــــود 
إلــــى فبراير الماضــــي، وهو عنــــد 6.2 في 
المئــــة، لكنه لا يعكــــس الوضع في المنطقة 
الحضرية ولا يشمل الملايين من المهاجرين 

العاملين الذين تأثروا بتفشي الوباء.
ويقول أســـتاذ الاقتصـــاد في جامعة 
تســـينغوا في بكـــين مايـــكل بيتيس إن 
المسؤولين الصينيين قلقون للغاية جراء 

تداعيات الوباء على الوظائف.
ويرى بيتيس أنه لهذا الســـبب بكين 
مستعدة لتمويل أمور غير ضرورية مثل 
بنى تحتية لا لزوم لها وشـــقق ســـتبقى 

فارغة، لمنع معدل البطالة من الارتفاع.

وهـــذا هو الســـيناريو الـــذي تبنّته 
الســـلطة أثناء الأزمة الماليـــة في عامي 
2008 و2009، مـــن خلال ضخّ 495.7 مليار 
دولار فـــي الاقتصاد. وكانـــت لهذا الأمر 
عواقب تشـــمل تضخـــم الدين وإضعاف 
الســـلطات المحلية والتســـبب في بطالة 

زائدة.
وكشـــف رئيس الـــوزراء أيضا خطة 
اســـتثمارات هائلة في البنـــى التحتية 
المستقبلية، التي يُفترض أن تترافق مع 

ارتفاع مستوى الاقتصاد.
وتبلـــغ قيمة الخطة نحـــو 524 مليار 
دولار، ويُفترض أن تســـمح بشـــكل غير 
مباشـــر بدعم الاستهلاك عبر نشر خدمة 
الجيـــل الخامس (5 جـــي) التي يُفترض 
أن تحدث ثورة فـــي الاتصالات وتعميم 

سيارات الطاقة الجديدة.
وســـبق أن أعلنـــت بكين فـــي مارس 
الماضـــي أنها مددت لعامـــين الإعفاء من 
الضرائب عند شـــراء الســـيارات، التي 
ليســـت لديها انبعاثات ضـــارة، لإعادة 
إنعاش هذه الصناعـــة، التي يعمل فيها 

حوالي 5.5 مليون شخص.

السبت 102020/05/23

السنة 42 العدد 11711 اقتصاد
قطاع الأعمال المغربي يتلمس

طريق الانتعاش بعد الإغلاق

الوباء يبث مخاوف انهيار

عملاق صناعة السيارات رينو

الاقتصاد العالمي يترقب

نتائج سياسات الصين التحفيزية

حوافز حكومية لمساعدة الشركات

الصغيرة والمتوسطة على النهوض مجددا

منحــــــت الحكومة المغربية جرعــــــة تفاؤل لقطاع الأعمال عقب الســــــماح له 
بالعــــــودة إلى النشــــــاط مجددا بعد توقف دام لأســــــابيع جــــــراء الإجراءات 
ــــــة المتبعة لمواجهة جائحة كورونا مــــــع تقديم الدعم اللازم في ما  الاحترازي
يتعلق بالحصول على التمويل وخاصة للمشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة 

المتضررة من أزمة الإغلاق.

وجهت حكومات العالم أنظارها الجمعة إلى بكين لمتابعة السياسات الحكومية 
ــــــر محرك للاقتصاد  ــــــدة للنهوض بالاقتصــــــاد الصيني، الذي يعد أكب الجدي
العالمي بعد أن مر بانتكاســــــة غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد، 

ما فاقم قلق الأوساط المالية من دخول العالم في ”الركود العظيم“.

802.9
مليار دولار تنوي الحكومة ضخها 

في الاقتصاد لتحريك عجلات 

النمو والابتعاد عن الأزمة

الشركات تلتقط أنفاسها

هدف الإجراءات 

الحكومية يتمثل 

في ألا تنهار الشركات

نجيب أقصبي

علينا التكاتف جميعا 

لتوفير ظروف بلورة 

خطة الإنعاش

محمد بنشعبون

الحكومة الفرنسية تدرس 

إقراض رينو قرابة 5 مليارات 

يورو لمساعدتها على الخروج 

من كبوتها تدريجيا

ليا على وضع
لإنقاذ 

ع
ى
ي

رلوس غضن.

بين الشــــركتين كارلوس غصــــن، و
مــــن حدة التوتر أن رينو لم تبلغ ح
اليابانيــــة بالمحادثــــات مــــع

كرايسلر.
وتملك رينو ح
في المئة من
نيسا
تملك
الياب
ا في
رين
أن
ل
التص

محمد ماموني العلوي
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